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  ٢٠٠٣ والدولیة للازمة العراقیة التركیة بعد عام ةالأبعاد الإقلیمی
  

  الدكتور                                                                      

  (*)علي سلمان ألسلامي

  

  :المقدمة

ــدان أوربــا      تركیــا دولــة حدیثــة تعتبــر حتــى وقتنــا الحاضــر مــساحة عــسكریة مهمــة وعمقــا اســتراتیجیا ح یویــا لبل
  .ترسم لها ألوان معینة مقابل تزویدها بمساعدات ومعونات مالیة واقتصادیة وعسكریة wالرئیسیة 

ٕ التركیـة فـي ظاهرهـا المعلـن وابعادهـا المتداخلـة بتحـشید تركیـا لقواتهـا المـسلحة مـن �      شكلت ألازمـة العراقیـة 
ال العـراق حیـث یبلـغ طـول الحـدود الدولیـة المـشتركة بـین اجل اسـتهداف مقـرات حـزب العمـال الكردسـتاني فـي شـم

i(الدولتین  a(كم ، ویبلغ تعداد سكان تركیـا نحـو ) ) ( ملیـون نـسمة بینمـا یبلـغ تعـداد سـكان العـراق نحـو) ( (

ــ  بــالنفط والمیــاه والتجــارة ویــشترك البلــدان (ملیــون نــسمة ، وتتــداخل مــصالح البلــدین عبــر عــدة منافــذ منهــا مــا یتعل
--( ملیـون نـسمة وفـي العـراق مـابین ) ) -) (اكل الأقلیات وخاصة الأكراد البالغ عددهم في تركیا مابین بمش

   wملیون نسمة ) -

     المشكلة الكردیة في تركیا تراجعت بعد إلقاء القبض على زعیم حزب العمال الكردسـتاني عبـداالله أوجـلان فـي 
خفیفــه إلــى المؤبــد ، ومنــذ اعتقــال أوجــلان حــل الحــزب نفــسه  والحكــم علیــه بالإعــدام ومــن ثــم تý/شــباط/  

 ، ثـم غیـر اسـمه مـرة ý/=فـي شـهر ت)كادیـك ( وأعلن إنشاء حزب مـؤتمر الحریـة والدیمقراطیـة الكردسـتاني 
لتفــادي أدراجــه ضــمن قــوائم الجماعــات الإرهابیــة، ومــع ذلــك تــم أدراجــه ) المــؤتمر الــشعبي الكردســتاني(ثانیــة إلــى 
  .الجدیدة ضمن المنظمات الإرهابیةبتسمیاته 

 فــي جنــوب شــرق تركیــا للتــأزم بعــد خمــسة ســنوات مــن الهــدوء عقــب ý   عــاد الوضــع العــسكري منــذ حزیــران 
استئناف المسلحین الأكراد الهجمات على الجیش التركي ومازالت العملیات العـسكریة مـستمرة حتـى ألان ،  ولكـن 

عبیة الحزب منها لها صلة بمتغیرات السیاسیة التركیة الداخلیة التي وفـرت هناك أسباب أخرى تكمن وراء تراجع ش
صـــعود حـــزب العدالـــة والتنمیـــة للـــسلطة فـــي تركیـــا بتوجهاتـــه التـــصالحیه  والتزامـــه برنامجـــا إصـــلاحیا داخلیـــا واســـع 

  .لوطني  النطاق على كافة مستویات الحیاة العامة فرصة لالتحاق اغلب الأكراد الأتراك بالعمل السیاسي ا

   أقنعــت قیــادات حــزب العمــال الكردســتاني بــان حكومــة حــزب العدالــة والتنمیــة غیــر قــادر ý   خــلال عــام  
على مواجهة المشكلة الكردیة مواجهة شاملة وجذریة وان سیاسـتها الإصـلاحیة لـن تـصل إلـى تحقیـق الحـد الأدنـى 

  .من مطالب الحزب القومیة  

 التركیـة والمتمثلـة بتحــشید  تركیـا لقواتهـا المـسلحة فــي �لیمیـة والدولیــة للازمـة العراقیـة  تتنـاول الدراسـة الأبعـاد الإق
ألــف جنــدي علــى الحــدود الدولیــة المــشتركة بــین العــراق وتركیــا وكــذلك فــي ) w�Ï( لأكثــر مــن ý/�شــهر ت
التهدیــد بمطــاردة ، واســتعراض المبــررات المعلنــة التــي دفعــت بحالــة التــوتر نحــو التهدیــد العــسكري وýشــباط 

وبنـاءا علـى .الآلاف من عناصر الحزب في المنطقة الشمالیة مـن العـراق  ) ý(حزب العمال بذریعة انتشار 
ذلك قسمت الدراسـة إلـى  أربعـة مباحـث یتنـاول الأول  التطـور التـاریخي للازمـة العراقیـة  التركیـة  ویتنـاول الثـاني  

                                                           
 جامعة النهرین-ة العلوم السیاسیةكلی(*)



 والدولیـــة ثـــم  خاتمـــة �ت الأزمـــة ویـــدرس الرابـــع الأبعـــاد الإقلیمیـــة مـــسببات  الأزمـــة  ویخـــتص الثالـــث فـــي تطـــورا
  .اجات و قائمة المصادرواستنت

   التركیة �التطور التاریخي للازمة  العراقیة / المبحث الأول 

 ، كانت هذه الفتـرة حافلـة ý            برزت القضیة الكردیة في تركیا عقب إعلان الجمهوریة التركیة عام 
اث التــي ظهــرت نتیجــة لتفاعــل أوضــاع محلیــة وعوامــل دولیــة تمخــضت عنهــا تطــورات مهمــة علــى المــسرح بالإحــد

السیاسي التركي ، ابرز هـذه التطـورات احـتلال جیـوش الحلفـاء تركیـا ، ثـم ظهـور مـصطفى كمـال أتـاتورك وقیادتـه 
 الوطنیـة منـذ تلـك الفتـرة  التـي اسـتطاعت تحقیـق نـصر عـسكري فـي حـرب الاسـتقلال(*))الكمالیـة(لحركة سـمیت بــ 

وهـذا یكـشف بوضـوح . والمسالة الكردیة في تركیا كانت تمثل معضلة حیة ماان تهـدا لفتـرة حتـى تنفجـر مـن جدیـد 
 الكردي وهذا قد ضاعف من مبررات ظهور المعارضـة الكردیـة �عن وجود تناقضات عمیقة في المجتمع التركي 

د بیــران كانــت كــرد فعــل علــى إلغــاء الــسلطنة والخلافــة مــن قبــل  التــي قــام بهــا الــشیخ ســعیýبــشكل حــاد عــام 
  .�ٕالمجلس الوطني التركي وادخال إصلاحات علمانیة في المقاطعات الكردیة

انتفاضـة ( تـدعى ý وعـام ý     واجهت الحكومـة التركیـة حركـات كردیـة مـسلحة  أخـرى للأعـوام  عـام 
ة حتمیة لتراكم جملة عوامل تفاعلـت فیمـا بینهـا لتعبـر عـن نفـسها ، كنتیجýوانتفاضة درسیم عام ) اكري داغ 

في نهایة الأمر بحركة مسلحة أعلنها الكرد ضد الحكومة التركیة، ومع اختلاف دوافـع قیـام هـذه الحركـات ألا أنهـا 
لأقلیــات أكـدت علـى الهویـة القومیــة للكـرد فـي تركیــا ورفـضها للـسیاسة القومیــة التـي كانـت تمارســها الحكومـة تجـاه ا

  .Éغیر التركیة والمتمثلة في الإصرار على أتباع سیاسة تتریك العنصر الكردي

          خلفــت هــذه الحركــات التــي ســحقت مــن قبــل الــسلطات التركیــة ألاف الــضحایا مــن الطــرفین ، فالعواقــب 
الكردي السیاسیة اللاحقة لسیاسة الحكومة التركیة بعد القضاء على حركة درسیم تجلت في شتى مجالات الشعب 

والاقتـصادیة والاجتماعیــة والثقافیــة، الاان الــرفض الكــردي عبــر عنـه خــصوصا فــي ســبعینیات القــرن الماضــي مــن 
خلال تأسیس الجمعیات والأحزاب السیاسیة، وكانت الحلقة الأخیرة من محاولات التعبیر عن هویة الأقلیة الكردیة 

  ýخـــلال شـــهر شـــباط ) بارتیـــا كاركـــه رانـــي كردســـتان(فـــي تركیـــا هـــي تأســـیس حـــزب العمـــال الكردســـتاني 

  .نسبة إلى الأحرف من اسمه باللغة الكردیة )  p .k.k(التوجهات الماركسیة ویعرف باختصار بـ 

 جیشا باسم قوات تحریر كردستان وأعلن   // /      عندما استكمل  الحزب استعداده أسس في 
حــداث إلــى شــكل مــن إشــكال التنظــیم وذلــك فــي ظــل هیئــة یقودهــا الحــزب أدت تطــورات الإ. بــدء الكفــاح المــسلح 

   ///( وأسندت زعامة هذه الهیئة التي تأسست في )جبهة التحریر الوطنیة الكردستانیة ( أطلق علیها اسم 

  . إلى سكرتیر عام الحزب عبداالله أوجلان

ة ذات الأكثریـــة الكردیـــة والتـــي   اســـتمرت  حركـــات التمـــرد الكـــردي فـــي منـــاطق تركیـــا الجنوبیـــة الـــشرقی
شهدت عملیات عسكریة لحزب العمال الكردستاني وانتقلت العملیات العسكریة إلى المـدن التركیـة الكبـرى وخاصـة 

                                                           
 لمزید من التفاصیل حول ذلك ارجع إلى الجمهوریة ، الانقلابیة ، الشعبیة ، القومیة ، العلمانیة والدولیة : الكمالیة  أو الاتاتوركیة وهي (*)

�       �Wالدولیة ، بغداد ، العدد المؤسسة العسكریة التركیة ، سلسلة دراسات استراتیجیة ، مركز الدراسات : وصال نجیب العزاوي 

 �   
 :  بغـداد ، العـدد  ، سلسلة دراسات استراتیجیة ، مركـز دراسـات الدولیـة ،   القضیة الكردیة في تركیا حتى عام :  وصال نجیب العزاوي    1

 :        :. 

تحـول قلـق الهویـة وصـراع الخیـارات ، مطبعـة ریـاض الـریس تركیـا فـي الـزمن الم: محمـد نـور الـدین :  وكـذلك انظـر   : المصدر نفسه ، ص  2
ê    للطباعة والنشر ، 1ê 1 

êوصال نجیب العزاوي ،المصدر نفسه ، ص.  3 1 _ ê 1   . 



 ، وجدیر     /ê1/ê1في أنقرة واسطنبول  وأسفرت العملیات عن سقوط أعداد كبیرة من المدنیین وخاصة بعد 
 علیــه مــن éمالیــا ســخیا مــن الجالیــات الكردیــة فــي أوربــا  ، ویقــدر مــا یحــصبالــذكر إن حــزب العمــال یتلقــى دعمــا 

شــهریا كمــا ویتلقــى الــدعم حالیــا مــن الحكومــات الإیرانیــة ) نــصف ملیــون دولار ( الكــرد فــي ألمانیــا فقــط بحــوالي 
ات دولار ملیـــار) . ( أن العملیــات العـــسكریة تكلــف المیزانیـــة التركیــة أكثـــر مــن Gفــضلا عـــ. والــسوریة والیونانیـــة 

   ((سنویا

ـــة المتعاقبـــة أمـــر معالجـــة أنـــشطة حـــزب العمـــال الكردســـتاني للجـــیش التركـــي   أســـندت الحكومـــات التركی
 ، ممـا أدى إلـى تحجــیم     عملیـة عـسكریة عبــر الحـدود مـع العـراق وأخرهـا عملیــة شـباط   )   (،والـذي نفـذ 

النار من جانب واحد عقب إلقـاء القـبض ٕنشاطات حزب العمال واضعافها بحیث اضطر إلى إعلان وقف أطلاق 
  .(على زعیم الحزب عبداالله أوجلان

 تتمثــل فــي ةاعتمــدت الحكومــات التركیــة المتعاقبــة منــذ عقــود طویلــة مــن الــسنین علــى إتبــاع سیاســة ثابتــ
، ومنـذ ین الأكـراد علـى الحـدود مـع العـراقتجاهل وجود الشعب الكـردي واعتمـاد الحـسم العـسكري لمطـاردة المتمـرد

  ه حمایـة الحـدود التركیـة الجنوبیـةالتاریخ المشار له  أعلاه  وحتى الوقت الحاضر اخذ الجیش التركي على عاتقـ

 فـي كردسـتان تركیـا وتعتبـر الـسكان الكـرد صـارم للاعتـراف بالهویـة الكردیـة وكذلك تبنت الحكومات التركیـة رفـض
، فـــضلا عـــن سیاســـة التتریـــك والتهجیـــر الـــشرقیةیـــا بالمنـــاطق أو الأناضـــول وتـــسمى كردســـتان ترك) أتـــراك الجبـــل(

، كمــا تــرفض اســتخدام عبــارة كردســتان العــراق وتــستخدم الحكومــة التركیــة تعبیــر كــرديلغــرض تــذویب العنــصر ال
  .Ïشمال العراق

ــیم كردســتان العــراق بــشان أزمــة �éYGتــرفض الحكومــة التركیــة بعــد عــام   الحــوار المباشــر مــع قــادة إقل
ي وتفضل الحوار والاتصال مع الحكومة المركزیة العراقیة في بغداد ، وهذا مااكده تصریح حزب العمال الكردستان

(  أمـــام وســـائل الأعـــلام بقولـــه �éYG/((/ (نائـــب رئـــیس الحكومـــة التركیـــة بتـــاریخ  ) (جمیـــل تـــشي تـــش(الـــسید 

ئیـة مـع الحكومـة فـي  مـع المجموعـات الكردیـة وتعتبـر أن محاورهـا فـي جمیـع القـضایا الثنا/حكومة بلاده لا تتحد
بغــداد العاصـــمة ، وان بـــلاده تعتبـــر شـــمال العـــراق جـــزءا مـــن العـــراق ، ودعـــا الأكـــراد العـــراقیین إلـــى المـــرور عبـــر 

، هــذا یؤكــد ثبــات الموقــف التركــي الرســمي الــرافض للتعامــل ))أدارتهــم فــي بغــداد للحــدیث إلــى الــسلطات التركیــة 
 فــي العــراق أو تركیــا رغــم حــصول بعــض الاتــصالات ســابقا بــین المباشــر مــع أطــراف المــشكلة الكردیــة ســواء كــان

           )القیادات الكردیة العراقیة مع القادة الأتراك 

  مسببات ألازمة : المبحث الثاني 

  حزب العمال الكردستاني 

شكلت الأعمال العسكریة التي قام بها الحزب ضـد أهـداف عـسكریة واقتـصادیة تركیـة ویـسعى لاسـتقلال 
 ولحـــد ألان احـــد أهــم الأســـباب التـــي دفعـــت �éYGرق تركیـــا  مهــددا وحـــدة الأراضـــي التركیـــة منــذ عـــام جنــوب شـــ

أضـــف إلـــى ذلـــك إن حـــزب العمـــال هدفـــه التقــــارب   القیـــادات التركیـــة العـــسكریة والـــسیاسیة  لمواجهتـــه  عـــسكریا
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هـذا الاســتثمار ) م كردسـتانمـن الاسـتثمارات التركیـة فــي إقلـی%  (الاقتـصادي بـین إقلـیم كردسـتان العــراق وتركیـا 
أفرزته التیارات الكردیة المعتدلة فـي تركیـا  تمـا شـیا مـع الـسیاسات الإصـلاحیة التـي تنتهجهـا فـي جمیـع المـسارات 
والتي لاقت ترحابا من قبل الأكراد معا لوعود التي قطعتها حكومة اردوغان لهم بحـل مـشاكلهم عبـر عـدة خطـوات 

نونیــة والمـــشاریع التنمویــة فــي خطـــوات محــدودة لإعطــاء الأكـــراد بعــضا مـــن  القاåعملیــة فــي طریـــق الاصــطلاحا
سـنة )) (حقوقهم الثقافیة ومنها على سبیل المثال تم رفع حالـة الطـوارئ المفروضـة علـى منـاطق دیـار بكـر لمـدة 

 ع وهـو مـاد فـدقیقـة أسـبوعیا باللغـة الكردیـة  ،) ) (وتم إلغاء عقوبة الإعدام وسـمح التلفزیـون التركـي بالبـث لمـدة 
أكــراد تركیــا لإعطــاء حــزب العدالــة والتنمیــة اصــواتا أعلــى ممــا أعطــوه لحــزب التجمــع الــدیمقراطي المحــسوب علــى 

åالانفصالیین الأكراد خـلال الانتخابـات الأخیـرة  ، ولكـن منـذ عـام  G�ô بـدأت الحكومـة التركیـة التراجـع عـن تلـك 
فـالحزب علـى .  عـسكریة وتراجعـت الحقـوق الثقافیـة للأكـرادالخطوات الإصلاحیة الصغیرة  وتجـددت المواجهـات ال

 لــیس حریــصا علـى حقــوق الأكــراد المــشروعة بقـدر حرصــه علــى اســتهداف الدولـة التركیــة  ، وعندئــذ قــرر Gمـا یبــد
  .قویض هذه التجربة بإشعال ألازمةالحزب ت

 المؤسسة العسكریة التركیة 

، والسیاسة والأحزاب السیاسیة والتكتیكـات الـسیاسیة الأخـرى الجیش التركي هو الذي یدیر السیاسة في الأساس 
 الـــسیاسیون  لیــست فــي الحقیقــة الاتابعــة للجـــیش وموجهــة مــن قبلــه ، فـــالجیش هــو الــذي یقــود الـــبلاد فــي الخفــاء، ولا یــؤد
 قناعـة جانبـا المدنیون سوى دور الواجهة ، وعندما تكتسب المظاهر المدنیـة صـفة الخطـورة بـین حـین وأخـر ، ویرمـي النظـام

Ï/أیار /  ویتدخل  الجیش كما فعل في  =ôÏ وفي   / �ôÏ å/Ï =ôÏ a   / أیلول/Ï =ôÏ لیحل الأحزاب ویعیـد تأسیـسها 
  . /وترتیبها

 نجــد إن القــوات المــسلحة التركیــة تقــف موقفــا حازمــا مــن القــضیة الكردیــة فهــي لا /بنــاءا علــى مــا تقــد
 مـن الكـرد  وبـشدة متناهیـة وهـي تعتبـر أي نـشاط كـردي بمثابـة  في ضرب أو قمع أي نشاط أو تحـرك یبـدرىتتوان

دعــوة للانفــصال یهــدد وحــدة الدولــة التركیــة ، أضــف إلــى ذلــك إن نــسبة القبــول مــن الكــرد فــي المعاهــد والكلیــات 
 وحجـم نفوسـهم ، كمـا إن تعامـل المؤسـسة العـسكریة التركیـة إزاء الحركـات /العسكریة التركیة ضئیل جدا لا یتناس

ردیــة المــسلحة التــي انــدلعت والأســلوب ألقــسري الــذي اســتخدمه فــي إخمــاد هــذه الحركــات المــشار إلیهــا ســابقا ، الك
وأحــدى الوســائل التــي اســتخدمتها الحكومــة التركیــة إلــى جانــب القــوة العــسكریة ســلطة إعــلان الأحكــام العرفیــة فــي 

 الحركـة الكردیـة المختلفـة أو عقـب إخمـاد أي المناطق الـشرقیة والجنوبیـة الـشرقیة مـن تركیـا ، وخـلال فتـرات نـشاط
  :  في ضوء نشاطات المؤسسة العسكریة نستنتج الأتي /نشاط أو تحرك كردي 

ما تریده المؤسسة العسكریة هي منع حزب العمال الكردستاني من شن هجمات علـى أراضـیها مـن شـمال  ./
ا واحــدا والاهــم مــن ذلــك أن هــذه  بــدا یتحقــق فعــلا حتــى قبــل أن تحــرك جنــدی العــراق ســیتحقق أو بــالا حــر

ألازمة خلقت وحدة نادرة بین المؤسستین السیاسیة والعسكریة رغم التناقض الكبیر بینهما  ، فللمرة الأولـى 
ومنذ فوز حزب العدالة والتنمیة الإسلامي بزعامة اردوغان بأغلبیـة المقاعـد البرلمانیـة وتـشكیل الحكومـة ، 

                                                           
  ورد فیهـا علـى سـبیل المثـال انـه اسـتقبل =��~/  / شرق الأوسـط اللندنیـة فـي لتفاصیل أكثر انظر حدیث عمدة دیار بكر المحامي عثمان بیـدمیر لـصحیفة الـ 8

مناسبة عید نیروز ، وبعث بطاقات تهنئة وكتب علیهـا كـل عـام وانـتم بخیـر وباللغـات الكردیـة والإنكلیزیـة والتركیـة وبعـث بهـا إلـى رئـیس الجمهوریـة ورئـیس الـوزراء 
 وقد رفض المسؤولین استلام البطاقات وأعادوها إلیه كونها تضمنت سطرا كتب باللغة الكردیة أما رئیس محكمة دیار بكر والبرلمانین ورؤساء المحاكم في دیار بكر ،
وهو موجود باللغة الكردیـة وغیـر موجـود باللغـة التركیـة فـي خطـاب التهنئـة وهـذه جریمـة فـي تركیـا یعاقـب علیهـا ) دبلیو (فقد أقام الدعوى علیه لاستخدامه حرف ال 

  لقانون(

ــوري النعیمــي    9 ــا :  احمــد ن ــي تركی ــي ف ــدد الحزب ــداد ، ) =��~-=��~(التع ــة للطباعــة ، بغ i=��~، دار الحری a  (-i a  ــذلك انظــر  وك
   ---المؤسسة العسكریة التركیة ، مصدر سبق ذكره ، ص: وصال نجیب العزاوي --



 یـشكل هیادات الجیش التركـي  ، الـذین نظـروا إلیـه بارتیـاب  ، باعتبـاریجد هذا الحزب نفسه مدعوما من ق
  تهدیدا للعلمانیة في تركیا ، وتراث مهندسها كمال أتاتورك 

 الأتراك اثبتوا عملیا أنهم یقـدمون مـصالحهم الوطنیـة علـى تحـالفهم مـع الولایـات المتحـدة الأمریكیـة  ، ولا  . 
ارهم السیادي المستقل إذا تعارضت المصالح التركیة مع مصالح  لحظة واحدة في التأكید على قر یترددو

الحلیف الاستراتیجي  الأمریكي ، مثلما شاهدنا كیف أغلقت الحكومة التركیـة أجواءهـا فـي وجـه الطـائرات 
الحربیة الأمریكیة المنطلقة من قاعدة أنجلیك ، وكیف منعت القوات الأمریكیة من المـرور عبـر الأراضـي 

   علـى عكـس الـدول العربیـة التـي فتحـت أراضـیها =��~/ =��~/°Lطریقها لغزو العـراق فـي التركیة في 
   /وقواعدها وسخرت أعلامها لدعم الغزو الأمریكي على العراق 

   الراهنةتطورات الأزمة/ المبحث الثالث 

ي شـــهدت الـــساحة الـــسیاسیة التركیـــة منـــذ وصـــول حـــزب العدالـــة والتنمیـــة  إلـــى الحكـــم  تغیـــرات عـــدة فـــ
التوجهات والتحركـات إذ باتـت تعتمـد علـى تعـدد العلاقـات وعـدم حـصرها فـي محـور واحـد الأمـر الـذي حـول تركیـا 

فوسـط العواصـف المندلعـة قــرب ) النــاتو ( إلـى مركـز فـي الــسیاسة الدولیـة بعـدما كانـت ترتكــز علـى إطـراف حلـف 
لنـار عـن داخلهـا، وتحـاول إن تقـدم نفـسها كقـوة حدودها تحتفظ تركیا بهدوئها وحساباتها الواقعیـة تـسعى إلـى إبعـاد ا

اســتقرار فــي المنطقــة محاولــة توظیــف قــدرتها علــى التحــدث إلــى الجمیــع ، وجــاء موقــف البرلمــان التركــي الــرافض 
 أوجـد شـرخ عمیـق =��~لوضع الأراضي التركیـة تحـت تـصرف القـوات الأمریكیـة لـشن الحـرب علـى العـراق عـام 

ٕطن بالتزامن مع فتور في العلاقات التركیة بكل من الولایات المتحدة واسـرائیل بمثابـة في العلاقات بین تركیا وواشن
محطــة تاریخیــة لتطــویر العلاقــات التركیــة بــدول الجــوار العربــي والإســلامي ثــم وجــدت هــذه العلاقــات نفــسها بعــد 

 و منهـــا مـــا یتعلـــق احـــتلال العـــراق إمـــام تحـــدیات مـــشتركة منهـــا مـــا یتعلـــق بـــالموقف مـــن وحـــدة العـــراق ومـــستقبله،
  دولا إقلیمیــة مـــؤثرة فـــي منطقـــة یـــراد ترتیبهــا مـــن جدیـــد باســـم الـــشرق °بمخططــات الـــسیاسة الأمریكیـــة التـــي لا تریـــ

   ôالأوسط الكبیر

iشــهدت العلاقــات الأمریكیــة التركیــة تــوترا علــى خلفیــة قیــام نحــو  a  جنــدي أمریكــي فــي  ///~��= 

 مدینــة الــسلیمانیة شــمال العــراق واعتقــال احــد عــشر ضــابطا تركیــا بمداهمــة مبنــى للوحــدات الخاصــة التركیــة فــي
والاستیلاء على أسلحتهم ومعداتهم ووثاقهم بدعوى الاشتباه في أنهم یخططون لعملیـة اغتیـال محـافظ كركـوك عبـد 

     شكلا وموضوعا  الرحمان مصطفى ، مما اعتبرته الحكومة التركیة سلوك غیر مبر

  زمة على الصعید التركي  تطورات ألا/ المطلب الأول 

  على الصعید الداخلي 

أحـداث ألازمــة العراقیــة التركیــة فتحــت بابــا جدیــدا فـي هــذا الإطــار الاعتبــارات أو جــدها الواقــع وحركتهــا 
مصالح منهجیة في المنطقة لا یمكنها التسلیم بواقع الإحداث على درجة المسؤولیة التـي أظهرتهـا النخـب الحاكمـة 

لمیة وعلى القدرة التي تبدیها في جعل مـصالح شـعوبها فـي اتـساق وتطـابق مـع مـصالح المجموعـة في الشراكة العا
الدولیة عموما والشعوب المحیطـة  باالازمـة خاصـة ،تتوقـف فرصـتها فـي الحـصول علـى موقـع فـي هـذه الـشراكة ، 

یمــي ، وبالتــالي بقــدر مــا  للــدولتین مــن مــشاركة ایجابیــة فــي بنــاء أطــار فعــال ونــاجح للتعــاون الإقلÙوبقــدر مــا یكــو
 في تحسین فرص التنمیة عند المجتمعات المحیطة بها ولیس فقط داخل حدودها ، وتحظى بقـدر كبیـر مـن Ùتساه

    Ùالمصداقیة  ، وتزداد فرص حصولها على الدعم والشرعیة العالمیة 



مـن هـذه التحــولات شـهد العـالم تحـولات جوهریـة مهمـة كانـت لهـا تـأثیر مهـم علـى الاسـتراتیجیة التركیـة و
  :  المهمة هي

  .=��~ أیلول   إحداث .:

 .=��~وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة ..

   .=��~غزو واحتلال العراق .  

 أیلــول وضــعت تركیــا مــن جدیــد أمــام تحــدي سیاســات جــورج  دبلیــو بــوش ونقلــة المعركــة إلــى   إحــداث 
ــأثیرات هــذه الــسیاسة عبــر التفجیــرات التــي داخــل العــالم الإســلامي بذریعــة مكافحــة الإرهــاب ولــم ــا مــن ت  تــنج تركی

   .=��~طالتها  في عام 

كــان المــشهد التركــي یتغیــر داخلیــا =��~ حــزب العدالــة والتنمیــة ذات الــصبغة الإســلامیة عــام مثــل فــوز
نمیـة مـشروعا وخارجیا ، حزب ینفرد بالسلطة الحكومیة وبرلمانا لأول مرة منذ التسعینیات ، حمل حزب العدالة والت

أتــاح لتركیــا إن تكــون الأبــرز داخلیــا هــو بــدء مفاوضــات العــضویة مــع الاتحــاد الأوربــي وخارجیــا فــان سیاســة تعــدد 
البعــد التــي انتهجهــا حــزب العدالــة فــي الــسیاسة الخارجیــة كــان لهــا مفاعیــل مثیــرة علــى علاقــة تركیــا مــع العــالمین 

  °العربي والإسلامي 

ســتلام حــزب العدالــة والتنمیــة الــسلطة فــي سیاســاته الإقلیمیــة فقــد قــال منــذ خــذت تركیــا مــنهج جدیــد منــذ ا°
بدایـة حكمــه بأنــه لا یریــد أي مــشاكل مــع دول الجــوار و لــم یكــن العــراق آنــذاك محــتلا فتركیــا بهــذا الــنهج هــي التــي 

 أللــــوبي اســــتفزت أمریكــــا لان أمریكــــا لأتریــــد لتركیــــا إن تكــــون صــــدیقة لإیــــران وســــوریا وللعــــراق وهــــذه هــــي مــــشكلة
  .الصهیوني الذي یؤثر في القرار الأمریكي بشدة 

 =��~///.بذلت تركیا جهودا كبیرا لمنع نشوب الحرب وفي هذا السیاق كان رفض البرلمان التركي في 

   لمـذكرة الحكومـة الموافقـة علـى فـتح الأراضـي التركیــة للجـیش الأمریكـي بـشان الـسماح للجـیش الأمریكـي بنــشر 

 لاستخدام الأراضي التركیة كنقطة انطلاق لغزو العراق ،  واشنطن كانت تعتقـد أنهـا هـي التـي ألف جندي أمریكي
  :  ستحدد الخطوط ولیست أنقرة وهذا أتضح من خلال الأتي

التغیــر الــذي حــصل علــى موقــف أمریكــا مــن مــسالة انــضمام تركیــا إلــى الاتحــاد الأوربــي ، فبعــدما أمریكــا  .:
تهـا الحثیثـة للوصـول إلـى الاتحـاد الأوربـي ، بـدأت تأخـذ مـسار أخـر مـن الـداعم الأكبـر لتركیـا فـي محاولا

خلال التعاطي الأمریكي مع هذه المسالة خاصة بعد تصریح وزیر خارجیة أمریكا كولن باول في نیسان 
ôNô� بان على تركیا إن تلتزم بمعاییر كوبنهاجن حتى یمكنها بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد . 

كا للعراق فرصـة لان تعیـد رسـم خریطـة قواعـدها العـسكریة المنتـشرة فـي المنطقـة ولعـل مـا مثل غزو أمری . 
قــال كـــولن بــاول وزیـــر الخارجیــة الأمریكیـــة الــسابق و ولفـــویتز نائــب وزیـــر الــدفاع الأمریكـــي فــي حـــدیث 

 مـــن إن واشـــنطن لا یمكنهـــا البقـــاء فـــي مكـــان لیـــست �ôNô///�الإخباریـــة فـــي ) ســـي إن إن ( لـــشبكة 
بة فیه ، مثیرا إلى انه  یرى  إن عدم الاستفادة إلامن من قاعدة انجیرلیك  التركیة ، ومثـل تـصریح مرغو

المسؤولین أعلاه تحدیا لتركیـا حـول الاعتقـاد إن تركیـا ارتكبـت خطـا برفـضها فـتح الأراضـي التركیـة إمـام 
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ى تركیا إن تخرج ألان القوات الأمریكیة لشن حرب خاطفة على العراق من الأراضي التركیة ویتوجب عل
 . ثبات الموقف التركي الرافض للاحتلال الأمریكي للعراق .هذا یؤك. وتقول ارتكبنا خطا 

 أصــابها خیبــة أمــل نتیجــة الاحــتلال الأمریكــي للعــراق 046-الاســتراتیجیة التركیــة فــي العــراق بعــد عــام 
  :.. والتي كانت ترتسم المتغیرات آلاتیة

 . العراق ظهور كیانات كردیة في شمال . 

 .تمركز مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق  . 

 .انتقال العراق من الصیغة الموحدة إلى الصیغة الفدرالیة  . 

 .حصول الأكراد على عوامل دعم في مسالة كركوك  . 

ة وبهــذا خرجــت تركیــا مــن التــأثیر فــي المعادلــة العراقیــ. التـضامن والإخــوة بــین أكــراد تركیــا وأكــراد العــراق  . 
مــن الــداخل إذ افتقــدت أوراق التــأثیر المباشــر كمــا لــدیها القــدرة علــى القیــام بتحــرك الجــیش التركــي عبــر 

 .الحدود العراقیة وضرب مقرات حزب العمال الكردستاني 

المعــضلة التركیــة هــي معــضلة أمنیــة متــصلة بألاخطــار التــي تهــدد وحــدة الأراضــي التركیــة وفــي ضــوئه  . 
 .å تتحدد التحالفات والخصوما

 . جوارها الإسلامي زخما غیر مسبوقإن وصول حزب العدالة والتنمیة منح تركیا في علاقاتها  مع . 

 . احتلال العراق كان مؤذیا جدا للسیاسة التركیة وثوابتها في العراق ولاسیما ما یخص المسالة الكردیة  . 

لإطـراف فـي العـراق وتركیـا الدور التركـي تبعـا لـسیاسة تعـدد البعـد یمتلـك القـدرة علـى التواصـل مـع كـل ا
الدولــة الوحیــدة التــي لهــا علاقــات جیــدة مــع الجمیــع مــن دون اســتثناء وهــو مــا یعطیهــا میــزة مهمــة ، لكــن العوامــل 
الداخلیة والخارجیة التي اشرنا إلیها تحول دول توغل تركي في إن یكون دورها مفتوحـا فـي القـضایا المهمـة ، وهـو 

لـو جـستیا مـن جهـة ومـسهلا وناصـحا ومرشـدا وذا مـصداقیة  مـن جهـة أخـرى یرسم حتى ألان في إطار إن یكـون 
   وخاصة العراق 

تواجــه تركیــا مــشاكل وأزمــات عدیــدة تعــاني منهــا مــع دول الجــوار لهــا انعكاســات علــى الوضــع الــداخلي 
  :.=Âالتركي من هذه ألازمات هي

 .قبلا على تركیاألازمة العراقیة بأشكالها المتشعبة وانعكاساتها السلبیة حاضرة ومست . 

ألازمـــة الكردیـــة المـــستفحلة فـــي تركیـــا ، والاشـــتراطان الأوربیـــة لحلهـــا  كبدایـــة لقبـــول عـــضویة تركیـــا فـــي  . 
 .الاتحاد الأوربي 

ألازمـة مــع الیونــان والتأییــد الأوربــي لوجهــة نظــر الیونــان التــي تتخــذ مــن الاخــتلاف علــى الحــدود البحریــة  . 
 .عنوانا واضحا لها 

الفــشل التركــي فــي اســتقطاب دول مــا تعــرف بالعــالم التركــي عبرمــاأطلق علیــة الجامعــة الازمــة المتمثلــة ب . 
 .التركیة 
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التي لازالت دون حل یرضیها ، والتي رفض المجتمـع الـدولي الاعتـراف بالجمهوریـة :. ألازمة القبرصیة  . 
الاتحاد الأوربي القبرصیة التركیة وهذا ما أزعج تركیا بسبب اشترط الاتحاد الأوربي مقابل عضویتها في 

.  

 بالـسماح للجـیش التركـي 046-/.حصلت الحكومة التركیـة علـى تفـویض مـن البرلمـان فـي شـهر ت
ألــف جنــدي ) :. ( بمطـاردة عناصــر حــزب العمــال الكردســتاني فـي شــمال العــراق حیــث حــشدت تركیـا أكثــر مــن 

 واســعة النطــاق ضــد حــزب العمــال ٕعلــى الحــدود الــشمالیة للعــراق فــضلا عــن القیــام بحملــة تعبئــة سیاســیة واعلامیــة
إضافة إلى مطالبة الحكومة العراقیة في إغلاق مقرات الحزب في شمال العراق والتلـویح باسـتخدام أسـالیب عقابیـة 
ضد قادة الأحزاب والشخصیات العراقیة الكردیة وبمنع مرور البضائع من تركیا إلى العراق ، وحصلت تركیا علـى 

 معتبـرا   046-/////ار العراقـي عبـر مقـررات مـؤتمر اسـطنبول الـذي عقـد فـي دعم الدول العظمـى ودول الجـو
  .ان حزب العمال تجاوز الخطوط الحمراء في ظل الاحتلال والذي حدد مسؤولیة القوة المحتلة في ذلك

  على الصعید الخارجي

ة بنــشوء مثــل فــوز حــزب العدالــة والتنمیــة ذات الــصبغة الإســلامیة انطلاقــة تلــك الإحــداث ذات العلاقــ
ألازمة حیث إن هذا الحدث قلب كل الموازین في تركیا من خلال دعم المؤسـسة العـسكریة لحـزب العدالـة والتنمیـة 

 إلـى الموقـف الـدولي مـن ألازمـة لوجـدناه یقـف بجانـب الجـیش التركـي كـون الطـرف الأخـر ذا التوجـه ا، ولـو تطلعنـ
م تلى هذه ألازمة موضوع طرح الكونكرس الأمریكي لمـشروع الإسلامي وهذا مااكده عدد من قادة أمریكا وأوربا ، ث

قرار یتناول قضیة الأرمن ویحاول إثارة الرأي العام ضد تركیا باعتبار الأعمـال التـي قامـت بهـا تركیـا ضـد الأرمـن 
  .  مجزرة وابادة عرقیة  أبان الحرب العالمیة الأولى

ي الأراضـي العراقیـة لمطـاردة قواعـد حـزب جاء سماح البرلمان التركـي للمؤسـسة العـسكریة بالتوغـل فـ
العمــال الكردســتاني الــذي یــستخدم المنطقــة الــشمالیة مــن العــراق كقاعــدة لــشن هجمــات علــى أهــداف تركیــة عبــر 

 لــیس حریــصا علــى حقــوق الأكــراد بقــدر حرصــه علــى اســتهداف الدولــة التركیــة ، .الحــدود ، فــالحزب علــى مــا یبــد
حه مع مصالح الإدارة الأمریكیة وخاصة فـي العـراق باعتبارهـا محتلـة وان تقـاطع ویبدو باستفزازه هذا تتقاطع مصال

 :  المصالح یكمن في الأتي

   ضرب مساعي تركیا بالاندماج في الاتحاد الأوربي  . 

  إعادة تركیا إلى مناخ التوتر الذي لا تستفید منه سوى المؤسسة العسكریة وحزب العمال الكردستاني  . 

  اطیة في تركیا التي تتوسع مع الإصلاحات الدستوریة الجدیدة عرقلة مسیرة الدیمقر . 

تــشویه صــورة حــزب العدالــة والتنمیــة بعــد نجاحــه اقتــصادیا مــن خــلال مكانتــه بــین ســندان مزایــدة المؤســسة  . 
  العسكریة له في حمایة تركیا ومطرقة حزب العمال الكردستاني 

لیه رئـیس الحكومـة  التركیـة الـذي صـرح بـه بـان استنزاف المؤسسة العسكریة في أي توغل وهو ما تطرق إ . 
سوابق العملیات العسكریة في شمال العراق لم تكن مرضیة ولابد من تحلیل الفائدة قبل الشروع بأیة عملیـة 

  

دفع تركیا للاعتراف بكردستان العراق كدولة مستقلة من خلال الضغط علیها للحدیث مع قیادات كردستان  . 
بقولــه إذا كــان لـــدیهما ) شـــون مكورمــاك(ه المتحــدث باســم وزارة الخارجیــة ح إلیــكرؤســاء دولــة وهــذا مــا لمـــ
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ـــ ـــي لـــست واثقـــا مـــن إن التـــوغلات  الانفرادیـــة هـــي ال سبیل مـــشكلة فانهمـــا یحتاجـــان للعمـــل معـــا لحلهـــا وأنن
ومن جانب أخر تهتم تركیا في تطلعاتهـا الخارجیـة بالمنطقـة فـي مـسائل  �الصحیح أو أسلوب لحل القضیة

  : ��رئیسه هيثلاث 

 .الأمن  . 

 .الاقتصاد  . 

 .المیاه  . 

وهي التطلعات التي تفتح مجالا جدیدا لقراءة أكثـر عمقـا للخارطـة الـسیاسیة فـي منطقـة الـشرق الأوسـط 
  .بشكل عام والتوجه التركي تجاه هذه المنطقة بشكل خاص 

ان إزالـة المخـاطر ٕ لا یعني فقط مكافحة الإرهاب وانما  تحدیـد وسـائل ضـمفالأمن من وجهة نظر تركیا
  . التي تهدد السلام 

أمـــا الاقتـــصاد الـــذي یخـــضع بـــدوره إلـــى مفهـــوم یربطـــه بجملـــة التطـــورات الممكنـــة و المتمحـــورة حــــول 
 الإسـرائیلي فانـه یؤكـد مقـدرة  تركیـا علـى دعـم -ي الترتیبات  الإقلیمیة في المنطقة في دائرة تسویة  الـصراع العربـ

  .جمیع المشروعات الاقتصادیة المشتركة 

هي أحدى واهم  الأوراق الرابحة فـي الیـد التركیـة خاصـة بعـدما دخـل تـصمیم  مـشروع جنـوب : والمیاه 
یــد التركیــة  ســدا علــى نهــر الفــرات ودجلــة ووضــع ال( الــذي یتمثــل فــي أنــشاء )مــشروع الغــاب ( شــرقي الأناضــول 

علــى المــوارد المائیــة الحیویــة الخاصــة بكــل مــن العــراق وســوریا وتظهــر فائــدة المیــاه كورقــة رابحــة فــي أنظــار تركیــا 
وتمتلــك تركیــا نقــاط قــوة تؤهلهــا لــدور هــام فــي الــشرق . عبــر المــشروع المتعلــق بتــصدیر المیــاه إلــى دول المنطقــة 

  :.. الأوسط أهمها

وهنـــاك تركمــان فـــي العـــراق وبعــض جمهوریـــات أســـیا ) لیــون نـــسمة  م( نحـــو ( تمتلــك الـــدیمغرافیا  .�
 .الوسطى 

الثروة المائیة خاصة إن المنطقة مقبلـة علـى نقـص كبیـر فـي المیـاه بـسبب اتجـاه إسـرائیل إلـى شـراء  . 
ــاه التركیــة وهــو مــا یــشك  خطــرا كبیــرا علــى الأمــن القــومي العربــي ، ممــا ســیؤدي إلــى حــدوث  المی
 //  ô=لعراق وسوریا حیث سینخفض نـصیب الأولـى مـن المیـاه بنـسبة أخطار مائیة في كل من ا

 وقد تستخدم إسرائیل هذا الأنفاق كورقة ضغط تفاوضـیة للـضغط مـن اجـل تحقیـق //  ô=والثانیة 
 /ٕأهدافها واطماعها في بحیرة طبریة 

   بها تسمح لها بالانتشار السریع وبشكل فعال وتقني  تمتلك قوة عسكریة لا یستها . 

  تطورات الأزمة على الصعید العراقي  / طلب الثانيالم

  =L�éأدرك العراق خطورة الأزمة وجدیة التهدیدات التركیة  بشان حـزب العمـال الكردسـتاني منـذ عـام 

  �ولحد ألان لها مخاوف لكلا الطرفین وكانت رحاها تدور بین الشد والجذب 

ت فـي العـراق حیـث ظهـر أن المنطقـة تـرتبط الرؤیة المشتركة بین الطرفین في شان مضاعفات التطـورا
بمـصیر واحـد وتواجـه تحــدیات ومخـاطر مـشتركة وان تطـور ألازمــات فـي العـراق یـؤثر علــى البلـدان المجـاورة وفــي 
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مقدمتها تركیا والنتیجـة التـي توصـلت إلیهـا النخـب الـسیاسیة التركیـة بمختلـف أنواعهـا هـي إن علاقـات طبیعیـة مـع 
+جار◌◌◌ یمثل بوابة جنو   :بیة غایة في الاتساع خیار استراتیجي لاینبغي التغافل عنه والتقلیل من شانه :

ثمــــة معركــــة تجــــري بــــین تركیــــا والعــــراق علــــى أكثــــر مــــن مــــستوى وصــــعید معركــــة أخــــذت شــــكلها مــــن 
  :  التصریحات والتهدیدات المتبادلة بین الطرفین في النقاط التالیة

 لأي دولـة اوطـرف إقلیمـي   شـانا عراقیـا داخلیـا لا یحـاعتبار  كركوك مدینة لها مكانة قومیـة ونفطیـة .:
التــــدخل فیــــه ســــواء كانــــت الحجــــة حمایــــة تركمــــان العــــراق أو الخــــوف مــــن قیــــام كیــــان كــــردي یتمتــــع 

  بمواصفات دولة قویة اودعوات تنطلق من عقلیة تاریخیة معینة 

ؤون الداخلیـة للعـراق    یرون الأكراد إن جمیع هذه الحجج مرفوضة طالما أنهـا تـشكل تـدخلا فـي الـش
وسیادته الوطنیة دون إن یعني ذلك تجاهل حقیقة خطر التهدیدات التركیة حیـث لأكـراد العـراق تجربـة 
تاریخیــة مریــرة مــع جــیش دولــة اعتــاد خــلال العقــدین الماضــین علــى اجتیــاح منــاطقهم لأســباب منهــا 

  . داخلیةملاحقة حزب العمال ، الضرورات الأمنیة ، للتخفیف من أزمات سیاسیة

تـنص (  التـي +حل المشكلات العالقة بشان مصیر كركوك وفقا للدسـتور العراقـي وتحدیـدا المـادة  ..
ٕ، واعــادة تطبیــق العلاقــات بــین )علــى تطبیــع الأوضــاع وأجــراء إحــصاء ســكاني واســتفتاء فــي كركــوك 

  ) والآشوریین والكلدان )العرب والأكراد والتركما

   تاني إنهاء تواجد حزب العمال الكردس .)

لتأكید التوجه العراقي لحل ألازمة بالطرق السلمیة فقد أعلـن رئـیس الحكومـة العراقیـة الـسید نـوري كامـل 
  =L�é/) /�بتــاریخ ) اســطنبول(راقــي المنعقــد فــي تركیــا المــالكي خــلال حــضوره مــؤتمر الموســع لــدول الجــوار الع

لقـد كنـا ( ة العـضویة فـي مجلـس الأمـن بقولـه وبحضور وزراء دول الجوار إضافة إلى حضور وزراء الـدول الدائمـ
قد اتخذنا قـرارا حاسـما بـإغلاق جمیـع مكاتـب وواجهـات حـزب العمـال الكردسـتاني فـي عمـوم العـراق ، ونعلـن الیـوم 
إمامكم إننا قد اتخذنا إجراءات صارمة لمنع أیة تسهیلات تصل إلـى هـذا التنظـیم عبـر المطـارات والحـدود ونـصب 

  .( )ناصر الحزب في المناطق التي یتواجدون بهاالسیطرات وملاحقة ع

/    التركیة  اتخذ البرلمان العراقي من جهة أخرى بجلـسته المنعقـدة بتـاریخ �لمواجهة تداعیات ألازمة العراقیة 

��/L�é=قرارا لمواجهة التهدیدات التركیة بإتباع الإجراءات التالیة ) /: (  

ة وتغلیــب لغــة الحــوار وحــل ألازمــة بــالطرق الــسلمیة بالتنــسیق دعــوة الحكومــة التركیــة إلــى التحلــي بالحكمــ .(
  والتعاون مع الحكومة العراقیة 

تفــویض الحكومـــة العراقیـــة اتخـــاذ الوســـائل الممكنـــة اللازمـــة لحـــل ألازمـــة بـــالطرق الـــسلمیة وباتخـــاذ كافـــة  . 
  الإجراءات للحفاظ على سلامة العراق 

دعم الحكومة العراقیة ومعها جهـود حكومـة إقلـیم كردسـتان تغلیب لغة الحوار والتفاهم في حل المشكلة وی . 
  السائرة بهذا الاتجاه 

رفــض التهدیــدات التركیــة باســتخدام القــوة لحــل المــشكلة العالقــة ویــشعر البرلمــان العراقــي بــان قــرار مجلــس النــواب  . 
  التركي الذي صدر مؤخرا لا یراعي هدف تعزیز العلاقات بین الدولتین الجارتین 
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لبرلمان العراقي بقلق إلـى التهدیـدات التـي أعلنتهـا الـسلطة التركیـة وقـرار البرلمـان التركـي الـدخول یشعر ا .:
 علیــه مــن انتهــاك لحرمــة الأراضــي العراقیــة ، ویــستنكر القــصف الــذي  فــي الأراضــي العراقیــة ومــا ینطــو

  تعرضت له القرى الحدودیة في العراق 

ر انطلاقــا مــن الأراضــي العراقیــة ودعــوة مــسلحي حــزب أدان البرلمــان كــل نــشاط مــسلح ضــد دول الجــوا . 
العمال الكردستاني إلى ترك الأراضي العراقیة ، ویطلـب مـن الحكومـة العراقیـة اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة 

    لإیقاف أنشطة حزب العمال انطلاقا من الأراضي العراقیة 

   الإقلیمیة والدولیةالأبعاد/  المبحث الثاني 

  ةالأبعاد الإقلیمی ·

         البعد الإیراني   

تـشكل القـضیة الكردیــة مـسالة حــساسة جـدا بالنــسبة للبلـدان التــي یوجـد فیهــا أكـراد، وخاصــة تلـك التــي تـشكو مــن 
بقیـت القـضیة الكردیـة فــي . الفوضـى الـسیاسیة والاضـطرابات كمـا اختلفـت سیاســات كـل منهمـا فـي معالجتهـا للازمــة الكردیـة

ي حیـث مارسـت الأنظمـة والعهـود المتعاقبـة فـي إیـران نفـس الـسیاسة العنـصریة تجـاه الـشعب إیران بدون حـل سـلمي دیمقراطـ
  .. الكردي ، وعدم الاعتراف بالقومیة الكردیة

ــا إزاء حــزب العمــال الكردســتاني فــي العــراق 046-اتخــذت إیــران بعــد عــام   موقفــا ممــاثلا لموقــف تركی
 الــسیاسة المعتدلــة  التــي تنتهجهــا الحكومــة التركیــة لتــوفیر یــوفر قاعــدة متینــة فــي المــستقبل ومــن الممكــن إن تتــیح.

، إما الأجنـدة الخفیـة للوئـام على نحو یؤدي إلى تدعیم اقتصادهاالفرصة لتطویر العلاقات الاقتصادیة بین البلدین 
ف هـو  الإیرانـي ، فلكـل طـرف مأربـه ورسـائله التـي تـم إرسـالها لجهـات معینـة بالنـسبة لإیـران الهـد-الحـذر التركـي 

الإبقــاء علــى قنــاة اتــصال حیویــة مــع الأمــریكیین عبــر تركیــا واتخــاذ الأخیــرة جــسر عبــور نحــو الغــرب الأوربــي ، 
 أوربیة ، ما من شأنه كسر طوق العزلة الذي تفرضه الإدارة الأمریكیة على إیران -وبالتالي عقدة اتصال أمریكیة 

صــة بعــد اشــتداد هــذا الطــوق علــى إیــران، علــى خلفیــة تفاعــل  الإقلیمیــة والدولیــة وخا-، وتعیــدها  لواجهــة التوازنــا
إما تركیا فلعل أهم ما تنطوي علیه أجندة تحالفها مع إیران هو استفزاز وابتزاز . المخاوف من ملفها إقلیمیا ودولیا 

 تركیا للاتحاد الأوربي بأنه في حال وجود أیة ممانعة أو رفض للمسعى التركي في الانضمام إلیها فان ذلك سیعید
إلــى ماضــیها الإســلامي ، بمــا ینطــوي علیــه ذلــك مــن تغذیــة الأصــولیة والتطــرف المجــاور لأوربــا، كمــا تنطــوي هــذه 
ٕالأجنــدة علــى اســتفزاز وابتــزاز للجانــب الأمریكــي وافهــامهم بــضرورة الاســتجابة للمطالــب التركیــة ، واتاحــة الفرصــة  ٕ

ني في العراق ولكي تعـزز تركیـا ابتزازهـا لـلإدارة الأمریكیـة ، للإلة العسكریة التركیة لملاحقة حزب العمال الكردستا
قامت بتحسین علاقاتها مع سوریا بالتوازن مع إیـران ، فـي محاولـة لتنبیـه الأمـریكیین إلـى خطـورة تجاهـل المطالـب 

  ..  الإیراني�التركیة المهددة بالدخول في الخندق السوري 

ôÏ/.اد إلـــى بغــداد فــي جــاءت زیــارة الـــرئیس الإیرانــي  محمــود احمـــدي نجــ Ï é/ôÏ Ï é فـــي وقــت انتهـــاء 
ôÏ العمـــال الكردســتاني فـــي شــباط العملیــات العـــسكریة التــي قـــام بهـــا الجــیش التركـــي ضــد حـــزب Ï é G ولقـــاءه مـــع

المــسئولین العــراقیین وتطــرق فــي مــؤتمر صــحفي  اهتمــام بــلاده بالأزمــة مبــدیا اســتعداد إیــران للمــشاركة فــي تــسویة 
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وبـــدا الـــسفیر الإیرانـــي فـــي بغـــداد حـــسن كـــاظمي سلـــسلة لقـــاءت مـــع . اســـتقرار المنطقـــة ألازمـــة بمـــا یـــضمن امـــن و
  .. المسؤولین العراقیین بصدد تسویة ألازمة سلمیا

  :        تأثیرات ألازمة الإیرانیة على تركیا تتمثل في ثلاث عوامل هي

  .  اقتصادیة       

  . سیاسیة        

  . عسكریة        

لــب الدولیــة فــي وجــه إیــران كلمــا كبــر حجــم المــأزق التركــي فــي التعــرض لــضربات مجانیــة وكلمــا ارتفعــت المطا
لمجرد كون تركیا جارا تاریخیا لإیران ، فإذا تعمقت ألازمة وصولا إلى العقوبات الدولیة ، فان تركیـا ملزمـة بالانـسجام معـه ، 

ومــن جهــة أخــرى یبــدو إن تركیــا . رجیــة والطاقــة لكــن هــذا الانــسجام ســیؤثر علــى قطــاع المواصــلات والــسیاحة والتجــارة الخا
اســتفادت مــن ألازمــة الإیرانیــة لتحویلهــا إلــى مناســبة لتــذكرها بالفرصــة التاریخیــة التــي ســنحت لهــا الیــوم لمراجعــة حــساباتها 

  .وسیاساتها النوویة 

ان الغـــاز  التركـــي أزعـــج الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة خاصـــة بعـــد توقیـــع اتفاقیـــة بـــش�التقـــارب الإیرانـــي 
  / من احتیاجات الغاز من روسیا //  Léفتركیا تستورد 

إیــران دولــة لهــا وجودهــا الإقلیمــي فــي المنطقــة ولهــا حــضور كبیــر وبالتــالي هــي تــدرك أهمیــة اســتقرار المنطقــة 
 للمزیـد  تفتح احتمـالات واسـعة تـستدعي تـدخلا مـدعاة/باعتبارها تتعرض لتهدیدات أمریكیة ،  وهي لأترید الدخول بصرا عا

من التدخلات هذا بالإضافة إلى إن إیران تتمتع بعلاقات طیبة واسعة مع أنقرة وبغداد ودمشق مما یتـیح لهـا لعـب دورا مهمـا 
وعندما ترید لعب ذلك الدور فهي تؤكد لمن یرید استهدافها ویصورها على إنها محور شر بأنها علـى العكـس مـن ذلـك تمامـا 

ٕراني منوشهر متكي أمریكا واسـرائیل بـالوقوف وراء بعـض الأنـشطة الإرهابیـة وقـال إن النـشاط وزیر الخارجیة الإی( حیث اتهم
الإرهابي  في شمال العراق تزاید منذ  انتشار القوات الأجنبیة ومن المؤكد إن هـذا النـشاط لا یـتم الابـدعم مـن الأجانـب وهـذه 

  .( )إشارة على إن للمحتل ید فیما یحصل في كردستان العراق 

  : أعلاه  نستنتج ان تدخل إیران لن یكون  ایجابي لحل ألازمة للأسباب التالیة°ءا على ما وربنا

إیـران تؤیـد أي عملیــة مـن شــانها إربـاك الجـیش الأمریكــي فـي العــراق وفـتح جبهـة جدیــدة لهـا ، خــصوصا  .:
ا فـي مـأزق وان هذه الجبهة سوف تكون بین حلیفین قویین للولایات المتحـدة وبالنهایـة سـوف تكـون أمریكـ

 Fكبیر 

فــي حــال وجــود تــدخل عــسكري تركــي ضــد حــزب العمــال الكردســتاني فــي شــمال العــراق ســوف تــستثمر إیــران هــذا  . 
  الحدث وتستخدمه حجة لضرب المعارضین لها من الإیرانیین الأكراد في إیران 

 تحــاجج إیــران فــي حالــة تــدخل عــسكري تركــي فــي شــمال العــراق للتــدخل فــي ضــرب مقــر مجاهــدي خلــق . 

  الإیرانیة المعارضة للنظام الإیراني 

الموقف الإیراني من الأكراد واشتراكها مـع سـوریا فـي رفـض النـشاط التركـي ومـن المعلـوم إن إیـران لـدیها  . 
   نفس المشكلة مع أكراد إیران المعارضین للحكم في طهران 

   البعد السوري   
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iوســوریا تحــسنا بعــد عــام �شــهدت ألازمــة بــین تركیــا  r aqالأمنیــة ) اضــنة( ة بعــد توقیــع اتفاقیــة  وخاصــ
 أوجـلان بعـد اعتقالـه فـي نفـس العـام  وفـي الوقـت وكان بمثابة طي ملف حزب العمال الكردسـتاني وزعیمـه عبـداالله

  . ) نفسه جاءت الاتفاقیة بمثابة إعلان مباديء لبناء علاقات جدیدة بین الطرفین

ســي لعملیــة الاحتــواء الأمریكیــة ومحاولــة عزلهــا عــن فهمــت ســوریا العلاقــة الجدیــدة مــع تركیــا كــاختراق سیا
محیطها الإقلیمي مع كل الرهانات على الجوانب الاقتصادیة التي یفضي ألیهـا التعـاون الـوظیفي مـدخلا لعلاقتهمـا 
والافتــراض فــي إطــار هــذا الــنهج إن التعــاون فــي المجــالات الاقتــصادیة والفنیــة غیــر الــسیاسیة المباشــرة یمكــن إن 

 درجة علیا من درجات التحالف السیاسي یـضع العلاقـات الجدیـدة فـي إطـار اسـتراتیجي ، ولـیس مجـرد یفضي إلى
لقـاء تـم علـى خلفیـة المخـاوف المـشتركة مـع المـسالة الكردیـة فـي شـمال العـراق ، مظـاهر هـذه العلاقـة تبلـورت فـي 

قتــصادي بــین البلــدین یقــوم علــى  التركیــة تقــوم علــى أســاس التعــاون الاةطــرح الحكومــة الــسوریة فكــرة علــى الحكومــ
  .اعتبار لواء الاسكندرون بما في مرافقه الاقتصادیة منطقة حرة مشتركة بین الجانبین معا

 التركیة عكس تبادل الوفـود علـى المـستوى الرسـمي ویمكـن تـسجیل ملاحظـات �تحسن العلاقات السوریة 
  :�w التركي وهي�مهمة تندرج في إطار التقارب السوري 

  تركي على حركة مرور البضائع والأشخاص عبر الحدود ��°� انفتاح س .:

خلق علاقات تعاون مـستقبلي مـن اجـل توطیـد مـصالح الطـرفین وتقویـة علاقاتهمـا ویمكـن النظـر فـي هـذا الجانـب  . 
إلى مشروع الربط الكهربائي الإقلیمي ، الذي یجمع سوریا وتركیـا إلـى جانـب لبنـان ومـصر والأردن والعـراق ومثـل 

  روع أنبوب نقل الغاز الذي تشارك فیه تركیا ذلك مش

اقتسام میاه دجلة والفـرات التـي تحـاول سـوریا التوصـل لاتفـاق دائـم لاقتـسامها بـشكل عـادل ووفقـا للقـانون  . 
 الدولي بین سوریا وتركیا والعراق 

 . التركیة حول موضوع لواء الاسكندرو�إذابة الخلافات السوریة  . 

لكردستاني والدور السوري الذي لعبته في ذلك،  الحكومة التركیة أدارت  ألازمـة فیما یخص أزمة حزب العمال ا
  :�wبشكل جید عندما مهدت للاجتیاح دستوریا من خلال خطوات بطیئة ومدروسة مثل

  اللجوء إلى البرلمان والمؤسسات الدیمقراطیة  .:

  الاحتفاظ بحق الرد والتنفیذ في أي وقت  . 

ٕارین همــا ســوریا وایــران ، كــان واضــحا فــي تــصریح الــرئیس الــسوري حــصلت علــى مــساندة وتأییــد أهــم جــ . 
Qå/ بشار الأسد إثناء زیارته إلى تركیا في شهر ت Ï  أكد إن سوریا تؤید العمل العـسكري التركـي فـي =

شـــمال العـــراق وأعـــرب عـــن مـــساندته للحـــق التركـــي فـــي الاجتیـــاح وهـــو تأییـــد ینطـــوي علـــى نحـــو تحـــالف 
مع إیران في نظرتها لهذا التدخل لكنها تختلف في محـور المعارضـة حیـث استراتیجي جدید وهي تشترك 

 جناحا معارضا لسوریا على أراضیه ، التحالف ربما یتطور إلى تحالف ثلاثي بین /إن العراق لا یحتض
  /ودولة إقلیمیة عظمى هي تركیا ) ٕسوریا وایران ( دولتي محور الشر 

    البعد الأمریكي-الأبعاد الدولیة 
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 الأمریكي باعتباره صاحب الشأن في العراق على إن یكـون محایـدا ویحـاول إن یعـالج ألازمـة بـین : المتغیاظهر
الجـانبین التركـي وحــزب العمـال الكردســتاني عـن بعــد ومـن الواضــح إن الولایـات المتحــدة الأمریكیـة لــم تكـن جــادة فـي تــدخلها 

علـى صـفوة النتـائج للخـروج بـأكبر قـدر ممكـن مـن المكاسـب ، لمعالجة ألازمة وهي تحاول بنهجها البراغمـاتي إن تستحـصل 
 الأمریكیـة  بـصدد القـانون المزمـع اعتمـاده �خاصة إن ألازمة تزامنت مع وقائع لازمة أخـرى متفاعلـة فـي العلاقـات التركیـة 

Ïالمیة الأولى جماعیة إثناء الحرب الع� للأرمن في تركیا من جرائم واباد�في مجلس النواب الأمریكي باعتبار ما جر ô.  

تعتبـــر الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي الاتجـــاه المقابـــل تركیـــا حلیـــف اســـتراتیجي وشـــریك لهـــا فـــي حلـــف شـــمال 
  .( ویكاد تكون تركیا القوة العسكریة الثانیة في الحلف)الناتو ( الأطلسي 

Ï ////.جـاءت تـصریحات الـرئیس الأمریكــي جـورج دبلیـو بــوش بتـاریخ  ô== لقـاء ه مــع   فـي واشــنطن عقـب
رئــیس الحكومــة التركیــة رجــب طیــب اردوغــان الــذي وصــف حــزب العمــال الكردســتاني بأنــه عــدو مــشترك بــین أمریكــا وتركیــا 
وملتــزم بالتـــصدي لــه ، وكـــذلك تــصریحات وزیـــرة الخارجیــة الأمریكیـــة كونــدلیزا رایـــس فــي أنقـــرة التــي وصـــفت حــزب العمـــال 

وهــو عــدو مــشترك لأمریكــا وأنقــرة وبغــداد ، ویعكــس هــذا التــصریح موافقــة الكردســتاني المــصنف منظمــة إرهابیــة فــي واشــنطن 
  . /أمریكیة وتأیید للتوجهات التركیة بضرب  مقرات حزب العمال الكردستاني

 من قبیـل النزعـة الاطلاقیـة القـول بـان حـرص أنقـرة علـى علاقاتهـا الاسـتراتیجیة .على الرغم من ذلك فقد لا یكو
لإمكانیـــات المحـــدودة فـــي مواجهـــة الخیـــارات الأمریكیـــة  اللامحـــدودة ســـیكون الـــدافع الرئیـــسي مـــع واشـــنطن نـــابع مـــن إدراك ا

للاستجابة للمطالب الأمریكیة، ولعل أهم مؤشرات ذلك عدم تجاوز رد الفعل التركـي علـى حـادث اعتقـال الجنـود الأتـراك حـد 
درتها، علـــى الــــرغم مـــن إن الأتـــراك معتــــزون  قـــهالتـــصریحات الرنانـــة والـــسلوكیات الــــشكلیة دون التـــصعید الـــى مــــالا تحتملـــ

 لتركیــا وكونهــا نموذجــا سیاســیا يبــوطنیتهم، وعلــى الجانــب الأخــر فــان إدراك الولایــات المتحــدة أهمیــة الموقــع الجیــو اســتراتیج
  .واقتصادیا واجتماعیا لدول المنطقة

  الخاتمة والاستنتاجات

ن أزمة لأكبر بكثیر ممـا یعتقـد انـه محـاول مـن أنقـرة یكشف تطور ألازمة بین تركیا وحزب العمال الكردستاني ع
  .للحد من عملیات حزب العمال الكردستاني التي تقول أنها تنطلق من أراضي شمال العراق

، سـواء بجـذورها ةلعل نظرة إلى أضلاع ألازمة الجدیدة ستكشف كم هـي مترابطـة مـع معـضلات المنطقـة المزمنـ
مــن . ادهــا الجیــو سیاســیة أو بالمــصالح الدولیــة، ممــا یمنحهــا صــفة أزمــة شــرق أوســطیةالتاریخیــة أو بنزاعــات الهویــة أو إبع

الطبیعـي إن  یــشكل وجــود حــزب العمــال الكردسـتاني علــى أراضــي كردســتان العــراق تحـدیا كبیــرا لتركیــا، غیــر إن أنقــرة تــدرك 
شرخ القــومي داخــل نــسیجها الــوطني مواجهــة هــذا التحــدي لاینبغــي إن تجرهــا إلــى مغــامرة غیــر محــسوبة النتــائج قــد تعمــق الــ

  :في ضوء ما ورد أعلاه نستنتج الأتي. وتضرب الاستقرار السیاسي والنمو الاقتصادي وتجعل المنطقة غیر مستقرة

نجحت الحكومـة التركیـة لحـد ألان بـإدارة ألازمـة بـشكل ایجـابي مـن خـلال حـصولها علـى موافقـات إقلیمیـة ودولیـة  .:
زب العمـال الكردسـتاني منظمـة إرهابیـة، وبالتـالي ضـمنت شـرعیة تحركاتهـا العـسكریة لتوجهاتها الرامیـة لاعتبـار حـ

حیاله وذلك عبر مقررات مؤتمر اسطنبول الذي حضره وزراء دول الجوار العراقي ووزراء الـدول الدائمـة العـضویة 
  في مجلس الأمن الدولي ، إضافة إلى تأیید الرئیس الأمریكي 

العراق وتركیا بخصوص مجموعة من المهام الخلافیة المشتركة ، والتي تتعدى في هناك اختلاف بین وجهة نظر  . 
فقــد أصـبح العدیــد مــن المهــام العراقیــة الداخلیــة خطوطــا  جوهرهـا التحركــات العــسكریة لحــزب العمــال الكردســتاني 
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هذه الخطوط قـد تكـون حمر للقادة الأتراك ،  وهي لیست أسرارا بل أفكارا تناقلتها وسائل الأعلام وبمعنى أخر إن 
مبررات لتدخل عسكري تركي كبیر لإعادة ترتیب الأوضاع في الـساحة العراقیـة مـستقبلا إذا مـا شـعرت تركیـا بـان 

  خط الإحداث یتجه نحو التأثیر المباشر على وحدة أراضي تركیا

الولایــات المتحــدة مــن المــستبعد قیــام تركیــا بعمــل عــسكري واســع النطــاق فــي شــمال العــراق دون موافقــة حلیفتهــا  . 
الأمریكیــة وقــد تلجــا بــین فتــرة وأخــرى إلــى تنفیــذ بعــض العملیــات العــسكریة المحــدودة لتطویــق نــشاط حــزب العمــال 
الكردستاني دون إسقاط فكرة العمل العسكري الواسع ویعتمد ذلك على إجراءات التنسیق غیر المعلنة مع الإطراف 

  .الدولیة المعنیة بالأزمة الحالیة

 


